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ترجمة وتحرير نون بوست

ية، داخل المخيمات الأردنية، في حالة من الإقصاء يعيش حوالي % من الفارين من الحرب السور
والاستبعاد الاجتماعي. 

يا، بعد بضعة أشهر من بداية وقد حدثنا أحمد ( عامًا) الذي غادر مع عائلته إدلب في شمال سور
يبًــا، أصــبح غــير قــادر علــى دفــع إيجــار يــن تقر الحــرب ســنة ، واســتقر في الأردن، أنــه “منــذ شهر

الشقة التي يعيش فيها”. 

ويعتــبر أحمــد مــن بين اللاجئين المحظــوظين، إذ تمكــن بفضــل خبرتــه في مجــال الحلاقــة، مــن العمــل
بصـالون حلاقـة في الأردن، مقابـل نصـف المـداخيل اليوميـة لهـذا المحـل، مـا مكنـه مـن البقـاء علـى قيـد
الحيـاة، ويعيـش أحمـد في شقـة في الطـابق الأرضي في غانـدي الهـاشمي، وهـو أحـد الأحيـاء الفقـيرة في
ضواحي عمان، كما أنه يمتلك في البيت فراشًا واحدًا للجلوس عليه في النهار وتقاسمه في الليل مع

باقي أفراد الأسرة.

كثر من  دينار، وبذلك، يًا حوالي  دينارًا، لكن قيمة الإيجار تبلغ أ يقول أحمد: “أتقاضى شهر
لن نتمكن من تسديد باقي نفقات البيت”. 
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كما يلتفت أحمد إلى زوجته رشا الحامل بالمولود الثالث، ويقول غاضبًا: “نحن ما زلنا لا نعرف كيف
سندفع نفقات المستشفى”.

كثر من خمس سنوات، تسبب في تشريد  مليون سوري والجدير بالذكر أن هذا الصراع الذي دام أ
وأجبرهم على مغادرة منازلهم، هذا إلى جانب فرار حوالي خمسة ملايين آخرين من البلاد، وقد تم
كدت أن عدد اللاجئين تسجيل  ألف لاجئ في الأردن، على الرغم من أن السلطات في عمّان أ

الحقيقي يقدر بضعف هذا العدد المذكور، نظرًا لتواجد لاجئين دخلوا بصورة غير قانونية.

ومــن المتــداول أن اللاجئين يعيشــون مختلطين مــع الســكان المحليين، الذيــن يتشــاركون معهــم اللغــة
والثقافة والدين، إلا أن هناك العديد من الحالات الاستثنائية ونماذج للتهميش الاجتماعي. 

كبر مخيم أصبحت مخيمات الأمم المتحدة في الأردن، مثل مخيم الزعتري في شمال البلاد وهو ثاني أ
لاجئين في العــالم، مزدحمــة للغايــة وغــير قــادرة علــى اســتيعاب تــدفق المهــاجرين النــاجم عــن الحــرب
يــة اللامتناهيــة، ويعيــش في هــذا المخيــم القريــب مــن مدينــة المفــرق، حــوالي  ألــف ســوري، السور
نصفهم من الأطفال القاصرين، وفي الجهة الشرقية للبلاد، يتمركز حوالي  ألف لاجئ سوري آخر،

في معسكر الأزرق الصحراوي. 

ــدهور أوضــاعهم، علــى اســتعداد للعمــل في أي قطــاع وبأجــور ــون، أمــام ت ي ــون السور أصــبح اللاجئ
يدًا من التوترات في سوق العمل الأردني. منخفضة إلا أن هذه الآلية أثارت مز

ومــن بين هــؤلاء اللاجئين، حســام، الشــاب الســوري الــذي يبلــغ مــن العمــر  ســنة وأصــيل درعــا،
والذي يقبل بأي عمل ويعتبر أن كل عمل له قيمته في ظل هذه الأزمة، كما أن المساعدات القليلة
التي تقدمها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليست كافية لتلبية مستلزمات سبعة

من أفراد عائلته. 

وتحدث فاروق ( عامًا) عن الظروف القاسية التي يعيشها حيث صرحّ أنه عاد من الحقل فرحًا
بعـد أن تمكـن مـن تقـاضي أجـر يقـدر بسـبعة دنـانير، إضافـة إلى صـندوق مـن الطمـاطم سـيتمكن مـن

بيعه لباقي زملائه اللاجئين.

كثر من أربعة ملايين يورو لتلبية احتياجات والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة خصصت سنة  أ
ير تفيـد أنـه في سـبتمبر/ أيلـول الحـالي، لم تسـدد بعـد حـوالي اللاجئين السـوريين في الخـا، لكـن التقـار
% مـن هـذا المبلـغ، وأمـام عـدم وجـود تصريـح عمـل، فـإن اللاجئين يضطـرون إلى تـرك مخيمـاتهم

والتمركز في بعض المدن للبحث عن العمل وتلبية حاجيات الأسرة.

يـا الصـغيرة”، ومـن وفي خضـم هـذا الازدحـام، تحـولت المنطقـة الحدوديـة في شمـال عمّـان، إلى “سور
جهته، قال لورانس أنه ينتظر في هذه الفترة الحصول على تأشيرة للهجرة إلى كندا كما أنه تحدث عن
مشروع بيع البقول، الناجح رفقة شريكه الأردني، إلا أنه لا يرى مستقبله أو مستقبل عائلته في هذا

المكان الذي يصل إليه صدى صوت القنابل.



يــد أن أبــدأ حيــاة جديــدة في لنــدن، في ولايــة ويواصــل “إن الحــرب لــن تنتهــي قبــل  ســنوات، وأر
يو، جنبًا إلى جنب مع أفراد أسرتي الذين يعيشون هناك”. أونتار

يو بلندن، أين سيستقبلها أفراد من ية، ترغب أيضًا في الهجرة إلى أونتار كما أن حياة، اللاجئة السور
عائلتها، وأشارت المرأة إلى أن ابنيها يعانيان من مرض السكري ولم يتمكنا من العلاج هنا في مخيمات

اللاجئين. 

وقالت حياة: “إن زوجي يعمل بصفة غير منتظمة لتسديد الإيجار، كما اضطر في كثير من الأحيان إلى
بيع أقساط الغذاء التي تقدمها لنا الأمم المتحدة، لتسديد فاتورة الكهرباء”.

كما أشارت المرأة إلى أن أبناءها وأبناء جارها جلال إبراهيم، يدرسون فقط خلال الحصة المسائية في
كـثر مـن  مركـز في جميـع أنحـاء البلاد، علـى تـدريس الطلاب المـدارس العامـة الأردنيـة، كمـا يعمـل أ

خلال حصتين: الأردنيون خلال الفترة الصباحية والسوريون خلال الفترة المسائية. 

وعلى الرغم من أن السلطات الأردنية تمكنت من دمج حوالي  ألف تلميذ في مدارس بمختلف
مناطق البلاد، إلا أن % من القاصرين السوريين، يضطرون للعمل في الأردن لمساعدة أسرهم.

كمــا وصــف جلال إبراهيــم مأســاته في الأردن خاصــة بعــد وفــاة زوجتــه بســبب السرطــان منــذ أشهــر،
كبرهـم سـن التاسـعة، وأشـار أيضًـا إلى أنـه يحصـل علـى مساعـدة ورعـايته بمفـرده لأطفـال لا يتجـاوز أ

قدرها  دينارًا في الشهر، إلا أن إيجار البيت يفوق  دينارًا.

وفي هذا السياق صرحّ “الناس يساعدوننا، سواء من السوريين أو الأردنيين، بقدر المستطاع، وبهذه
الطريقة فقط يمكننا البقاء على قيد الحياة في خضم هذه المأساة”.
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